
65

العدد ) الثاني عشر ( نوفمبر 2024ممجلــة دلالات

علاقة الأوزان بالمعاني في شعر الشريف الرضي

آمنة عبدالسلام ربوه رجب
عضو هيئة تدريس بكلية التربية/ الغريفة 

الاستلام: 13.8.2024                                                                              القبول: 21.9.2024 

المستخلص: 
ترمـي هـذه الدراسـة إلـى بيـان العلاقـة بين الأوزان العروضيـة والأغـراض الشـعرية، وهـل لـكل 

بحـر عروضـي غـرض شـعري ينظـم فيـه ويناسـبه؟ وبيـان ذلـك في شـعر الشـريف الرضـي.
وقد افتتحت هذه الدراسـة بتمهيد تناولت فيه أهمية الموسـيقى، ومكان القضية بين القضايا 
النقديـة الأخـرى، ثـم تناولـت علاقـة الأوزان بالمعانـي عنـد العلمـاء القدمـاء والفلاسـفة العـرب، 
ثـم علاقـة الأوزان بالمعانـي عنـد المحدثين، ثـم علاقـة أوزان شـعر الشـريف الرضـي بالمعانـي، لتصـل 
الدراسة في الختام ومن خلال استقراء أوزان شعر الشريف الرضي أن أغراضه الشعرية لم يتخذ 

أي منهـا إطـاره الإيقاعـي مـن بحـر بعينـه، فـكل غـرض يحتضنـه أكثـر مـن بحـر.
الكلمات المفتاحية: الأوزان- المعاني- أغراض الشعر.

Abstract:
This study shed some light to clarify the relationship between the rhyme and the 

poetry topic and is each poetic meterhas a poetry topic suit it?And that state at Al-
Shreef Al Reda poetry.

This study started with an introduction of the importance of poetry tones and the 
place of the issue among other monetaryissues.

Then it deals with the relation of the rhymes and the meaning for the ancient sci-
entists and Arabic philosophers. In addition to, the relation of the rhymes and the 
meaning for the narrators. After that, the relation of rhythm for Al-Shreef Al-Reda 
poetry with the meanings.

Finally, through the exploration of the rhythmofAl-Shreef Al Reda poetry,the study 
come up with that of his poetry topics did not take any of them for its frame rhythm 
from a specific meter, thus, each topic has more than one theme. 

المقدمة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد:

فتعـد قضيـة العلاقـة بين الأوزان والمعانـي مـن أعقـد القضايـا النقديـة التـي لـم يسـتقر الـدرس 
العروضـي فيهـا ولا الـدرس النقـدي علـى رأي أو قـرار، وذلـك لعـدة أسـباب، منهـا: الاحتـكام إلـى 
إلـى  أدى  ممـا  والمقايسـة،  الاسـتقراء  وإهمـال  الطبـع،  وتحكيـم  التأثـر،  وسـرعة  والذاتيـة،  الـذوق 

الأحـكام. تعميـم 
لهـذا أرادت هـذه الدراسـة الموسـومة بــ »علاقـة الأوزان بالمعانـي شـعر الشـريف الرضـي أنموذجـاً« 
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بيـان العلاقـة بينهمـا؛ مستشـهدة بأهـم أراء العلمـاء فيهـا.
واقتضت طبيعة الدراسة تقسيمها إلى تمهيد وثلاثة مباحث.

أما التمهيد فتناولت فيه أهمية الموسيقى ومكان القضية بين القضايا النقدية الأخرى.
المبحث الأول: تناولت فيه علاقة الأوزان بالمعاني عند العلماء القدماء والفلاسفة العرب.

والمبحث الثاني: علاقة الأوزان بالمعاني عند المحدثين.
أمـا عـن المنهـج الـذي اتبعتـه الدراسـة هـو المنهـج الوصفـي الاسـتنتاجي، مسـتفيدة مـن المصـادر 
والمراجـع الغنيـة بالمـادة العلميـة منهـا: كتـاب حـازم القرطاجنـي، منهـاج البلغـاء وسـراج الأدبـاء، 
وكتـاب ابـن طباطبـا العلـوي، عيـار الشـعر، ويوسـف حسين بـكار، بنـاء القصيـدة في النقـد العربـي 

القـديم، وعبـد الله الطيـب المجـدوب، المرشـد إلـى فهـم أشـعار العـرب ، وغيرهـا.
توطئة:

لا شـك في أن النـص الشـعري، ينضـم بعضهـا إلـى بعـض، حيـث يصعـب تحديـد المسـافة بين 
كـم يبـدو  أو بين لفـظ ومعنـى،  ارتباطـاً بين شـكل ومحتـوى،  جزئيـات كل كتلـة، فليسـت المسـألة 

منـا. لكثيـر 
تقـوم  إذ  الشـعري،  النـص  التـي تشـكل  العناصـر الجوهريـة  إحـدى  لهـي  الشـعر  وإن موسـيقى 
والصـورة  الإيقـاع  وشـائج  فـإن  ثـم  ومـن  بديـع،  تـآزر  في  العناصـر  بقيـة  مـع  جماليـة)))  بوظيفـة 
بقيـة  عـن  الشـعري  النـص  في  بينـاً  اختلافـاً  تختلـف  الدلاليـة،  والمسـتويات  اللغـوي  والتشـكيل 

الأخـرى. والبلاغيـة  التعبيريـة  الأشـكال 
وإذا كانـت العلاقـة بين الأدب والنفـس لا تحتـاج إلـى دليـل أو إثبـات فـإن بيـان هـذه العلاقـة ليس 
أمـراً يسـيراً، ذلـك أن النفـس تصنـع الأدب وكذلـك يصنـع الأدب النفـس)))، ولذلـك نجـد العلاقـة – 
مثال – بين الصـوت واللـون، تقـوم علـى ارتباطـات وجدانيـة نفسـية ومدلـولات فسـيولوجية، إذ أنهـا 
علاقـة تزامـن بين الصـوت واللـون، وتنسـيق بين نوعين مختلفين مـن الأحاسـيس، أو ليـس العقـل 
هـو جهـاز الاسـتقبال والتحكـم والربـط؟ أليـس هـو المصـب الـذي تتجمـع فيـه كل الحـواس، والربـط 

الـذي يؤلـف بين السـمع والبصـر والشـم والـذوق والإحسـاس؟)))
ولذلـك فـإن الجمـال في التشـكيل الشـعري يأخـذ منحـىً آخـر؛ لأن شـرط تحقـق هـذا الجمـال 
يكون بتطابق اللفظ مع المعنى من دون زيادة أو نقصان، وبتوافق الفكرة مع الشكل، ويمكن وسم 

الانسـجام بالتناسـب التـام، وهـذا التناسـب هـو الجمـال في الشـعر.
وإذا كان بعضهـم يـرى أن جوهـر التشـكيل الشـعري كامـن في الصياغـة الموزونـة، مسـتخْفٍ في 
التعبيـر الموسـيقي، ويعـدّ ذلـك الأداة الشـعرية والتعبيـر الطبيعـي عـن حالـة مـن حالات الإحسـاس، 
فإن الحقيقة المعرفية لا تقرّ بذلك، على الرغم من أن أرسطو -قديماً-وأبا العلاء المعري يؤكدان 
أن الموسـيقى مـن أهـم عناصـر الشـعر، غيـر أن الأول لاذ بالمنطـق، فحـدد وقـاس، والآخـر اسـتفتى 
ه، قبل أن يرى رأيه في الشـعر، فلم يستحسـن ما حسُـن في القياس،  الملكة وأذاقها حلوَ الإيقاع ومرَّ
بـل استحسـن مـا حسـن في الحسـن، وكأنـه بذلـك يشـير إلـى أن دراسـة العـروض لا تقـف المـرء علـى 

))) انظر: موسيقى الشعر العربي، قضايا ومشكلات، مدحت الجيار، ص 72.
))) انظر: التفسير النفسي للأدب، عز الدين إسماعيل، دار العودة ، دار الثقافة، بيروت، لبنان، ص 13.

))) انظر: موسيقى الشعر بين الثبات والتطور، صابر عبد الدائم، ص 14.
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موسـيقى الشـعر الداخليـة، ولهـذا مضـى الدارسـون يبحثـون في موسـيقى الشـعر بأسـاليب جديـدة 
ليظفـروا بمـا أشـار إليـه أبـو العالء))).

ولعـل القضيـة التـي جلبـت اهتمـام بعـض مـن القدامـى وكثيـر مـن المحدثين المعاصريـن -بعـد 
مسألة اللفظ والمعنى- هي قضية تلازم الوزن والمعنى، حيث اتخذ البحث عن العلاقة بين المعنى 
والإيقـاع مسـالك متشـعبة مـن خالل دراسـات تحـاول الربـط بين أنمـاط إيقاعيـة معينـة، وبين مـا 

يسـمى أغـراض الشـعر أو العواطـف الإنسـانية.
والواضـح أن العلاقـة بين المعنـى والإيقـاع علاقـة متشـابكة معقـدة، إذ إن الإيقـاع غالبـاً مـا يقـود 

الشـاعر سـواء أتعلـق الأمـر بمرحلـة مـا قبـل النظـم، أو خلالـه))).
فلقـد نظمـت العـرب أشـعارها، وأبانـت عـن معـانٍ في أشـكال شـعرية محـددة المعالـم، وعلـى أوزان 
وقـوافٍ معلومـة، وكانـت قرائـح الشـعراء -في أغلبهـا- نقّـادة خبيـرة، إذا طرقـت بابـاً انفتـح لهـا مـلءَ 
رغبتهـا، فتقـع علـى البحـر والقافيـة، وهـي لا تعلـم مـن أيـن تأتّـى لهـا أن تقـع عليهمـا؛ وإنمـا هـي 

الشـعرية تدفعهـا إلـى حيـث يجـب أن تندفـع.
فالشاعر الماهر المجيد إذا تصوّر أمراً فإنما يتصور الأمر على كماله، فتهيء له السليقة جمال 
الشـكل، كما هيأت له جمال المعنى، فيجتمع له - حينذاك - إحكام التناسـب بين اللفظ والمعنى، 
والوزن والقافية، وليس يخرج عن هذه القاعدة إلا الشعر المنظوم المتكلّف، إذ إن الناظم مقيّد في 
ذلـك بنمـط لا يتيسـر لـه العـدول عنـه إلـى غيـره، وفي ماعـدا ذاك فالشـاعر متحـرّر يتصـرف كيفمـا 
شـاء، فلـه أن يرتضـي مـا تيسـر لـه مـن الأوزان والقـوافي التـي تبـرز لـه - غالبـاً - مـن نفسـها بشـكلها 

المسـتفرد، وقوامهـا المحكـم))).
وهنـا يبـدو لنـا أن قضيـة البحـث في علاقـة الـوزن والمعنـى مـن أعقـد القضايـا النقديـة التـي لـم 

يسـتقرّ الـدرس العروضـي فيهـا ولا الـدرس النقـدي علـى رأي أو قـرار))).
فمـن الدارسين مـن حـاول ربـط الغـرض بالـوزن، معتقـداً أن لـكل بحـر إيقاعـاً يصلـح لغرض من 
الأغـراض، ولا يصلـح لغيـره، وآخـرون نفـوا العلاقـة نفيـاً كليـاً، وفريـق ثالـث ظـل متـردداً بين النفـي 
والإثبات، ونتج عن ذلك اختلاف جلي، ووقع بعضهم -في ظننا- في انتقاض صراح، وأسباب ذلك 
كثيـرة منهـا؛ الاحتـكام إلـى الـذوق والذاتيـة، وسـرعة التأثـر، وتحكيـم الطبـع، وإهمـال الاسـتقراء 

والمقايسـة، ممـا أدى إلـى تعميـم الأحـكام.
المبحث الأول: علاقة الأوزان بالمعاني عند العلماء القدماء والفلاسفة العرب:

إذا نظرنا تراثنا الأدبي النقدي القديم، مستبصرين أمر الوزن والمعنى، فإننا لا نجد تفصيلًا 
ولا إيضاحاً، إذ لم يقتحم المتقدمون غمرات هذه المسألة، اقتحامهم قضية اللفظ والمعنى.

فالخليـل الـذي شـغلته أوزان الشـعر العربـي؛ لـم يُـرو عنـه إيمـاءً إلـى تالزم الـوزن والمعنى، وكل ما 
ذكـر عنـه لا يعـدو كونـه مسـوّغات وجوابـات عـن أسـباب تسـمية بحـور الشـعر))).

))) عــروض الشــعر العربــي، مــن المعلقــات إلــى شــعر التفعيلــة، غــازي مختــار طليمــات، دار طــاس، دمشــق، ســوريا، ط 1، 1994م، 
ص 177.

))) انظر: موسيقى الشعر عند شعراء أبوللو، سيد البحراوي ص 25-23.
))) انظر: مقدمة الإلياذة، دار المشرق، سليمان البستاني، بيروت، لبنان، ط 5، 1983م، ص 66.

))) انظــر: بنــاء القصيــدة فــي النقــد العربــي القديــم، فــي ضــوء النقــد الحديــث، يوســف حســين بــكار، دار الأندلــس، بيــروت، لبنــان، د ط، 
1982م، ص 160،161.

))) انظر: المصدر نفسه، ص 161.
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وأمـا الجاحـظ )ت 255ه( فقـد اكتفـى بذكـر معاييـر الجـودة في الشـعر، فقـال:« وأجـود الشـعر 
مـا رأيتـه متلاحـم الأجـزاء، سـهل المخـارج، فيُعلـم بذلـك أنـه أفـرغ إفراغـاً جيـداً وسبكسـبكاً واحـداً، 
فهـو يجـري علـى اللسـان كمـا يحـري علـى الدهـان... وكذلـك حـروف الـكلام وأجـزاء الشـعر مـن 
البيـت تراهـا متفقـة لمسـاً، ولينـة المعاطـف، سـهلة، وتراهـا مختلفـة متباينـة، ومتنافـرة مسـتكرهة، 
ه، والأخـرى تراهـا سـهلة لينـة، ورطبـة مواتيـة، سلسـة النظـام، خفيفـة علـى  تشـق علـى اللسـان وتكـدُّ

اللسـان، حتـى كأن البيـت بأسـره كلمـة واحـدة، وحتـى كأن الكلمـة بأسـرها حـرف واحـد))).
وإذا علمنـا مـن أمـر هـذه المسـألة في التـراث النقـدي القـديم مـا علمنـا، سـألنا – كمـا سـأل أحـد 

الدارسين نفسـه- لمـاذا لـم يتنـاول أكثـر القدامـى هـذه القضيـة؟ ولـم يعرضـوا لهـا؟.
والحقيقـة أن الجـواب الشـافي يصعـب تحديـده، بيـد أن هنـاك علاًل لا مانـع مـن افتراضهـا؛ ومـن 
ذلـك أن المسـألة لـم تكـن مـن أساسـها لافتـة، وبخاصـة أن بعـض القدامـى لـم يقـل بإعـداد الـوزن، 
وبضـرورة معرفـة الأوزان، والـذي يدعـم هـذا أن القصيـدة تختمـر في ذهـن الشـاعر وتولّـد بأفكارهـا 
وألفاظهـا، ووزنهـا وقافيتهـا، كالقصائـد القديمـة )في الجاهليـة وفي صـدر الإسالم( التـي لـم يكـن 
أصحابهـا يعرفـون العـروض أو الأوزان –كمـا وضـع فيمـا بعـد- أو لأن الصـراع بين أنصـار اللفـظ 

وأنصـار المعنـى غطّـى علـى قضيـة الأوزان والأغـراض.
وقبالـة هـذا، لا ننسـى أن القصيـدة القديمـة الواحـدة تقـال في أغـراض شـتى، ولكنهـا تأتـي علـى 

وزن واحـد لا تعـدوه، وهـذا يدركـه العامـة فضال عـن الخاصـة.
 ويظهـر إن بدايـة الاهتمـام بالقضيـة، كانـت مـع الناقـد أبـي الحسـن ابـن طباطبا)322هــ( في 
القـرن الرابـع الهجـري، حيـث إنـه يقـف عنـد قضيـة الـوزن والمعنـى، ويكشـف بوضـوح تلـك العلاقـة، 
التـي يجـب إعدادهـا  أدوات الشـعر،  الغالبين؛ وهـو يتحـدث عـن  وإن كان الإجمـال والعمـوم همـا 
قـاً مَرْقُوعـاً، بـل يكـونُ  ـى لَا يكـونَ مُلَفَّ قبـل مرامـه، وتكلـف نظمـه، مشـترطاً في ذلـك شـروطاً »حَتَّ
يَـاضِ الزاهـرة، فتسـابِقُ معانيـهِ ألفاظَـهُ  ، والوَشْـي الُمنَمْنَـم، والعِقْـد الُمنَظَـمِ، والرِّ ـبيكة الُمفْرَغَـةِ كالسَّ
مْعِ بمونِق لَفْظِه، وتكونُ قَوَافيهِ كالقَوَالبِ لمعانيه، وتكونُ  فَيَلْتَذٌّ الفَهْمُ بِحُسْنِ مَعَانِيه كالتِذَاذِ السَّ
ـبُ عَلَيْهَـا ويَعْلـو فوْقَهـا، ويكـونُ مَـا قبلهَـا مَسـبُوقاً إِلَيْهَـا وَلَا تكـون مَسْـبُوقَةً إِلَيْـهِ  قَوَاعِـدَ للْبِنَـاء يَتَرَكَّ
صِـلُ بهَـا، وَتَكـون الألفـاظُ مُنْقَـادَةً لمـا تُـرَادُ لَـهُ، غَيْـرَ مُسْـتَكرَهَةٍ  فَتَقْلَـق فِِي مَوَاضِعهـا، وَلَا تُوافِـق مَـا يَتَّ

وَلَا مُتْعَبَـةٍ، مُخْتَصَـرةَ الطُـرق، لَطِيفـةَ الموََالِـج، سَـهْلَةَ المخََـارج«)1)).
إن هـذه الشـروط المذكـورة تصـدر عـن خبيـر بالعمليـة الإبداعيـة، فابـن طباطبـا إنمـا يريـد مـن 
الشـاعر نبـذ التكلـف في اختيـار اللفـظ والـوزن والقافيـة، كـي لا يكـون هنـاك نشـاز أو مـا يشـوب 
التشـكيل الشـعري، ولذلـك وجدنـاه - مـرة أخـرى – يصـرح بوجـوب ائتالف المبنـى والمعنـى فيقول: » 
عر عَلَيْهِ فِِي فِكْرِهِ نَثْراً، وأعَدَّ لَهُ مَا  ذِي يُريد بِنَاءَ الشِّ اعِرُ بناءَ قَصيدةٍ مخَضَ المعَْنى الَّ فإذاَ أرَادَ الشَّ
ـذِي سَـلَسَ لَـهُ القَوْلُ عَلَيْهِ،  تِـي توافِقُـهُ، والـوَزْنِ الَّ تِـي تُطَابِقُـهُ، والقـوافي الَّ ـاهُ مـن الْألَْفَـاظ الَّ يُلْبسُـهُ إيَّ
ا تَقْتَضِيهِ من  ـذِي يرومُـهُ أثْبَتَـهُ وأعْمَـلَ فِكْـرَهُ فِِي شُـغْل القـوافي بِِمَ فَـقَ لَـهُ بيـتٌ يُشَـاكِلُ المعَْنَـى الَّ فَـإِذا اتَّ
فِـقُ لَـهُ نَظْمُـهُ علـى  ـقُ كلَّ بيـتٍ يَتَّ ـعر وتَرْتيـبٍ لفُنـونِ القَـوْلِ فِيـهِ بـل يُعَلِّ الْْمعَانِـي علـى غيـر تَنْسِـقٍ للشِّ
تَفَاوُتِ مَا بَيْنَهُ وبَيْْنَ مَا قبلَهُ، فَإِذا كَمُلَتْ لَهُ المعََاني، وكَثُرت الأبياتُ، وَفّقَ بَينهَا بأبياتٍ تكونُ نظاماً 
))) البيــان والتبييــن، الجاحــظ، أبــو عثمــان عمــرو بــن بحــر، تحقيق: عبد الســام هارون، مكتبــة الخانجــي، القاهــرة، ط 7، 1418ه-1988م، 

.67/1
)1)) عيــار الشــعر، ابــن طباطبــا العلــوي، تحقيــق: عبــد العزيــز بــن ناصــر المانــع، مطبعــة المدنــي، توزيــع: مكتبــة الخانجــي، القاهــرة، 

د ط، د ت، ص 7.
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اه إِلَيْـهِ طَبْعُـهُ، ونَتَجَتْـهُ فِكْرَتُـهُ فَيَسْـتَقْصِي  ـلُ مَـا قـد أدَّ تِ مِنْهَـا. ثـمَّ يتأمَّ لَهَـا، وسِـلْكاً جَامعـا لمـا تشَـتَّ
ـةً«)1)). انتقـادَهُ، ويَـرُمُّ مَـا وَهَـى منـهُ، وَيُبْـدِلُ بـكُلِّ لَفْظَـةٍ مُسْـتكرهَةٍ لَفْظَـةً سَـهْلةً نَقِيَّ

وكأن ابـن طباطبـا -هنـا- يـرى أن هنـاك أوزانـاً تشـاكل معانـي معينـة، لا تشـاكلها أخـرى، ولا 
تصلـح إلا لهـا.

والظاهـر أن ابـن طباطبـا لـم يفصّـل ولـم يتوسـع في بيـان علاقـة الـوزن بالمعنـى، ولكنـه كان يومئ 
ويَكـون  قولـه:«  إلـى  ولننظـر  والمعنـى،  القافيـة  اتفـاق  إلـى  نظرتـه  مـن خالل  ذلـك، ولاسـيما  إلـى 
منـهُ  شَـيْئا  يُهَلْهِـلُ  وَلَا  ويُنيُـرهُ،  يه  ويُسَـدِّ فْويِـف  التَّ بأحسَـنِ  هُ  وَشْـيَ فُ  يُفَـوِّ ي  ـذِ الَّ الحـاذِق  ـاج  سَّ كالنَّ

الشـعر ونظمـه. ابـن طباطبـا نحـو قـول  فَيَشِـينهُ«)1)) لنتبين وجهـة 
وهـي النظـرة التـي تقـارب نظـرة قدامـة بـن جعفر)337هــ( الـذي لـم يفصـل، وإنمـا أجمـل وهـو 
يتحـدث عـن نعـت ائتالف اللفـظ والـوزن، ونعـت ائتالف المعنـى والـوزن، فأمـا نعـت ائتالف اللفـظ 
يضطـر  لـم  بنيـت،  كمـا  مسـتقيمة  تامـة  الشـعر  في  والأفعـال  الأسـماء  تكـون  »أن  فمفـاده  والـوزن 
الأمـر في الـوزن إلـى نقضهـا عـن البنيـة بالزيـادة عليهـا والنقصـان منهـا، وأن تكـون أوضـاع الأسـماء 
والأفعـال والمؤلفـة منهـا، وهـي الأقـوال، علـى ترتيـب ونظـام لـم يضطـر الـوزن إلـى تأخيـر مـا يجـب 
تقديمـه، ولا إلـى تقـديم مـا يجـب تأخيـره منهـا، ولا اضطـر أيضـاً إلـى إضافـة لفظـة أخـرى يلتبـس 
المعنـى بهـا«)1))، وهـو بهـذا إنمـا يريـد مـن الشـاعر أن يلبـس الألفـاظ الأوزان التـي تناسـبها، كـي لا 
نشـعر بالصنعـة والتكلـف، ثـم يؤكـد قدامـة ذلـك في نعـت ائتالف المعنـى والـوزن قائاًل، موجبـاً: »أن 
تكون المعاني تامة مستوفاة، لم يضطر الوزن إلى نقصها عن الواجب، ولا إلى الزيادة فيها عليه، 
وأن تكـون المعانـي أيضـاً مواجهـة للغـرض لـم تمتنـع مـن ذلـك ولـم تعـدل عنـه مـن أجـل إقامـة الـوزن 

لصحتـه«)1)). والطلـب 
فقولـه هـذا يثبـت أن قدامـة فطـن بالمسـألة ولـم يغفلهـا، كـم يذهـب إلـى ذلـك يوسـف بـكار)1))، 
وإنمـا هـي عـادة القدمـاء الذيـن كانـوا يجملـون فال يفصلـون، ويشـيرون ولا يتوسـعون، فاهتمامهـم 
بعظائـم المسـائل هـو الـذي عـدل بهـم عـن صغائرهـا وجزئياتهـا، إذ إن مسـألة: الـوزن والمعنـى جـزء 

مـن كل، ونعنـي بذلـك أن قضيـة اللفـظ والمعنـى أشـمل عندهـم وأعـم.
 ويبـدو لنـا أن بدايـة الحديـث عـن العلاقـة بين الـوزن والمعنـى – صراحـة – كانـت مـع الصاحـب 
بن عباد )385 هـ( فهو في كشفه عن مساوئ المتنبي إنما يريد من الشاعر أن يستوثق من تجربته 
أداءهـا، حتـى لا يجـف عطـاؤه  وزنـاً يناسـبها، وقافيـة تحسـن  لهـا مـن الأوزان  الشـعرية، فيختـار 
قضيـة  هـي  العصـر-  ذلـك  في  الشـاغلة-  القضيـة  أن  إلـى  هـذا  بعـد  الإشـارة  وينبغـي  الشـعري)1))، 
مشـاكلة الألفـاظ والمعانـي، فابـن جني)ت392هــ( وهـو مـن شـراح ديـوان المتنبـي لـم يشـر إلـى مسـألة 
الأوزان والمعانـي، وإنمـا عمـد إلـى بيـان تقـارب الحـروف والألفـاظ لتقـارب المعانـي، وذكـر مصطلحـاً 
آخـر وهو:)التصاقـب(، الـذي يعنـي - في سـياقه – التقـارب والدنـو، كمـا جعـل في كتابـه بابـاً أسـماه: 
»بـاب إمسـاس الألفـاظ أشـباه المعانـي« ، وممـا جـاء فيـه:« اعلـم أن هـذا موضـع شـريف لطيـف، وقـد 

)1)) المصدر نفسه، ص 8.

)1)) المصدر نفسه، ص 8.
)1)) نقد الشعر، قدامة بن جعفر، تحقيق: كمال مصطفى، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط 3، 1927م، ص 166. 

)1)) المصدر نفسه، ص 166.
)1)) انظــر: بنــاء القصيــدة فــي النقــد الأدبــي القديم)فــي ضــوء النقــد الحديــث( ، يوســف بــكار، دار الأندلــس، بيــروت- لبنــان، د ط، 1982م، 

ص 164.
)1)) انظر: العروض وإيقاع الشعر العربي، محمد علي سلطاني، دار العصماء، دمشق، د ط، 1996م، ص 10.
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تـه الجماعـة بالقبـول لـه، والاعتـراف بصحّتِـه«)1)). نبّـه عليـه الخليـل وسـيبويه وتلقَّ
ثـم يذكـر مقابلـة الألفـاظ بمـا يشـاكل أصواتهـا مـن الأحـداث، فيقول:«فأمـا مقابلـة الألفـاظ 
بمـا يشـاكل أصواتهـا مـن الأحـداث فبـاب عظيـم واسـع ونَهْـج مُتْلَئِـبٍّ عنـد عارفيـه، مأمـوم، وذلـك 
أنهـم كثيـراً مـا يجعلـون أصـوات الحـروف علـى سَـمْتِ الأحـداث المعبـرَّ بهـا عنهـا، فيعدلونهـا بهـا 

مـا نستشـعِره«)1)). وأضعـاف  نقـدّره،  مّمـا  أكثـر  وذلـك  ويحتذُونهـا عليهـا، 
كتـاب  ولا في  كتاب)العـروض(،  بالمعانـي في  الأوزان  ارتبـاط  مسـألة  إلـى  يشـر  لـم  فابـن جنـي   

الأحـداث.  بمحسـوس  الأصـوات  مسـموع  حـذو  عـن  فيـه  حديثـه  وقـف  الـذي  )الخصائـص(، 
بيـد أن أبـا هالل العسـكري )395هــ( كان أوضـح بيانـاً في عرضـه مسـألة الصناعـة في النظـم 
والنثـر، إذ أورد مصطلـح )التأتـي( للدلالـة علـى مسـألة التالزم أو الائتالف بين الـوزن والمعنـى، 
يقـول أبـو هالل مبينـاً مراحـل الكتابـة الشـعرية ومعاييرهـا:« وإذا أردت أن تعمـل شـعرا فأحضـر 
المعاني التي تريد نظمها فكرك، وأخطرها على قلبك، واطلب لها وزنا يتأتّى فيه إيرادها وقافية 
يحتملهـا؛ فمـن المعانـي مـا تتمكّـن مـن نظمـه في قافيـة ولا تتمكّـن منـه في أخـرى، أو تكـون في هـذه 
أقـرب طريقـا وأيسـر كلفـة منـه في تلـك؛ ولأن تعلـو الـكلام فتأخـذه مـن فـوق فيجـىء سلسـاً سـهلًا ذا 

طالوة ورونـق خيـر مـن أن يعلـوك فيجـيء كـزّاً فجّـاً ومتجعـداً جلفـاً«)1)).
فالعسـكري يؤمـن بالعلاقـة بين الـوزن والمعنـى، وإن لـم يفصـل، فهـو يـرى أن علـى الشـاعر أن 
يطلـب للمعانـي الأوزان التـي توائمهـا وتتأتـى فيهـا، والقـوافي التـي تناسـبها، غيـر أن حكمـه لـم يكن 
مطلقاً، بل كان الرجل حريصاً دقيقاً فاستدرك بقوله:« أو تكون في هذه أقرب طريقا وأيسر كلفة 
منـه في تلـك...« كمـا أنـه عمـد إلـى البيـان والتلميـح لا إلـى الإلـزام في إشـارة لطيفـة إذ يقـول: »ولأن 
تعلـو الـكلام فتأخذه...خيـر مـن أن يعلـوك«، وهـو بذلـك يتوخـى الجـودة في الشـعر والقوة والتأثير.

والنتيجة التي يجمع عليها كثير من الباحثين والدارسين أن جلاء مسـألة الوزن والمعنى إنما 
كان بجهـود الفلاسـفة المسـلمين وإشـاراتهم، ونقلهـم آداب الأمم الأخـرى وفلسـفاتها، ومـن هـؤلاء 
الفلاسـفة الكندي)ت260هـ(، والفارابي)ت339هـ(، وابن سـينا)428هـ(، وابن رشـد)ت590هـ(. فلقد 
أدركـوا مـن خالل نقلهـم مؤلـف أرسـطو، وشـروحهم لـه، أن الربـط بين الـوزن والموضـوع لـم يكـن عند 

أمـة أخـرى غيـر اليونانيين)2)).
ولقد أفاض الفلاسفة في الحديث عن التوافق بين الموسيقى والشعر، فرأوا أن التوافق بينهما 
ليـس في تماثـل الإيقـاع فقـط، بـل إنـه يتحقـق في مهمـة الشـعر والموسـيقى أيضـاً؛ فكلاهمـا يحـدث 
تخيياًل أو انفعـالًا أو إلـذاذاً، ولـذا قالـوا؛: إن الشـعر الملحّـن لا يفقـد قدرتـه الوظيفيـة علـى تخييـل 

انفعـال أو إحـداث فعـل، أو تأثيـر)2)).
والحـزن،  الشـجن  تشـاكل  مثاًل،   – شـعراً  أو  لحنـاً   – الزمـن  في  الممتـدة  الثقيلـة  فالإيقاعـات 
والخفيفـة المتقاربـة تشـاكل الطـرب وشـدة الحركـة)2)). ويذكـر ابـن سـينا أن اليونانيين »كانـت لهـم 
أغـراض محـددة يقولـون فيهـا الشـعر، وكانـوا يخصّـون كل غـرض بـوزن علـى حـدة، وكانـوا يسـمون 

)1)) الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني،تحقيق: محمد علي النجار، عالم الكتاب، بيروت، د ط، د ت، 152/2.
)1)) المصدر نفسه، 157/2.

)1))الصناعتين، أبو هلال العسكري ص 139.
)2)) انظر: بناء القصيدة في النقد العربي القديم، يوسف بكار، ص 164،165.

)2)) انظر: نظرية الشعر عند الفلاسفة الإسلاميين، الأخضر الجمعي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1999م، ص 178.
)2)) انظر: مفهوم الشعر، جابر عصفور، ص 202.
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كل وزن باسـم علـى حـدة«)2)).
 وعلـى الرغـم مـن أن ابـن سـينا ينسـب هـذا إلـى اليونانيين، ويـرى ضـرورة اختيـار الـوزن المناسـب 
تغييـرات  مـن  يلحقـه  مـا  إزاء  متعـددة  مواضيـع  مـع  الـوزن  بتكيـف  يقـر  فإنـه  الملائـم،  للغـرض 

وعلـل. وزحافـات  وتبـدّلات  )ضـرورات( 
فـربّ وزن ناسـب  للغـرض،  يكـون مناسـباً  أن  الـوزن  أن مـن تمـام  ورأى  ابـن رشـد،  تابعـه   ولقـد 
غرضـاَ لـم يناسـب غرضـاً آخـر، غيـر أنـه نفـى أن تكـون أشـعار العـرب القديمـة كأشـعار اليونانيين في 

وأوزانهـم)2)). أغراضهـم 
للنـص  بتصورهـم  الفلاسـفة  لـدى  والغـرض محكومـة  الـوزن  بين  التناسـب  قضيـة  أن  ويبـدو 
الشـعري والعلائـق التـي تنتظـم عناصـره جملـة)2)) ، وهـم لا ينظـرون إلـى النـص )القصيدة( بمعزل 
عن بعض الفنون والصور التعبيرية الأخرى، ويأتي في مقدمة ذلك علم الألحان أو فن الموسيقى.

ولعـل هـذه النظـرات هـي التـي أثـرت في الدرسين العروضـي والنقـدي ابتـداء مـن أوائـل القـرن 
كمـا  القرطاجنـي  مـع حـازم  التصـور  السـابع حيـث نضـج  القـرن  إلـى  الهجـري وصـولًا  الخامـس 

لاحقـاً. نوضـح 
ميـالًا  كان  صراحـة،  والمعنـى  الـوزن  مسـألة  يذكـر  لـم  وإن  429هــ(  الثعالبـي)ت  منصـور  فأبـو 
إلـى الأوزان الخفيفـة الرشـيقة)2)) ، فـكان يُقـدّم الشـعراء الذيـن ينظمـون القصائـد علـى الأوزان 
الخفيفـة اللّينـة، التـي تشـاكل الطـرب وشـدة الحركـة، كـم يـرى بعـض الفلاسـفة، ولا ريـب في أن 
ذلـك إنمـا يسـاير روح العصـر وذوقـه المتـرف وحسـه المرهـف، وهـو مـا دفـع الشـاعر آنـذاك إلـى النظـم 
على الأوزان الخفيفة الرشـيقة، ولذلك كان الثعالبي يَعيب على الشـعراء خروجهم عن العروض 
المعتـاد، وعمّـا ألفتـه الآذان العربيـة، كخـروج المتنبـي)2))في عـروض الطويـل غيـر المصـرّع )مفاعيلـن(، 

وعـروض بحـر الرمـل )فاعلاتـن( بعـروض صحيحـة، وذلـك مـن الشـاذ عنـد أهـل العـروض.
واللافـت عنـد بعـض النقـاد القدامـى عدولهـم عـن قضيـة الأوزان والمعانـي، إلـى مـا كان مثـاراً 
يومهـا، كقضيـة اللفـظ والمعنـى، فابـن رشـيق القيروانـي )ت 456هــ( يجتـزئ بذكـر روايـة الأخفـش 
المسـاواة  عـن  )466هـ(يتحـدث  الخفاجـي  سـنان  وابـن   ، الشـعرية)2))  البحـور  الخليـل  تسـمية  عـن 
بين اللفـظ والمعنـى)2)) وحسـب، ولـم يشـر القاضـي الجرجانـي )ت 392هــ( إلا إلـى خطـإ الـوزن في 
شـعر أبـي نـواس في أبيـات لـه، حيـث نظـم علـى مسـتفعلن مفعـول، ومسـتفعلن فعـول، ومسـتفعلن 

واحـدة)3)). قصيـدة  في  فاعلاتـن، 

)2)) فــن الشــعر، مــن كتــاب الشــفاء مــع الترجمــة العربيــة القديمــة، أرســطو طاليــس، شــرح ابــن ســينا، ترجمــة: عبــد الرحمــن بــدوي، 
ــان، ط 3، 1973م، ص 180-165. ــة، بيــروت، لبن دار الثقاف

)2)) انظر: نظرية الشعر عند الفلاسفة الإسلاميين، الأخضر الجمعي، ص 187، وعصفور، جابر، مفهوم الشعر، ص 203.
)2)) المصدر نفسه، ص 189.

)2)) انظــر: اتجاهــات الشــعر العربــي فــي القــرن الرابــع الهجــري، نبيــل خليــل أبــو حاتــم، دار الثقافــة، الدوحــة، قطــر، د ط، 
.383 ص  1405ه-1985م، 

)2)) انظــر: يتيمــة الدهــر فــي محاســن أهــل العصــر، أبــو منصــور الثعالبــي، تحقيــق: مفيــد محمــد قميحــة، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، 
لبنــان، ط 2، 1403ه-1983م، 195،196/1.

)2)) انظــر: العمــدة فــي محاســن الشــعر وآدابــه ونقــده، ابــن رشــيق القيروانــي، تحقيــق: محمــد محــي الديــن عبــد الحميــد، دار الجيــل، ط 
5، 1401ه- 1981م، 136/1.

)2)) انظر:سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1402ه-1982م، ص 217.
)3)) الوســاطة بيــن المتنبــي وخصومــه، علــي بــن عبــد العزيــز الجرجانــي، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، وعلــي محمــد البجــاوي، 

مطبعــة عيســى البابــي الحلبــي وشــركاه، د ط، د ت، ص 62،63.
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وأمـا عبـد القاهـر الجرجانـي )471هــ( فقـد آثـر الحديـث عـن النظـم ومشـاكلة اللفـظ للمعنـى، 
وهـو يومـئ إلـى ضـرورة انتقـاء الألفـاظ والعبـارات التـي تسـتلذها الأذن، فقـد قـال بعـد إيـراده قـول 
الشاعر: ولما قضينا من منىً كل حاجة...: وصل المعنى إلى القلب، مع وصول اللفظ إلى السمع، 

واسـتقر في الفهـم مـع وقـوع العبـارة في الأذن)3)).
النظـم والتأليـف  إلـى حسـن  الـكلام، شـبهه بالذهـب الإبريـز، وأشـار  وحين تحـدث عـن شـرف 
بْـغ تَتلَاحـقُ  ـةَ في نَظْمـه والُحسْـنَ، كالأجـزاءِ مـن الصِّ قائاًل: »واعلـمْ أنَّ مِـن الـكلام مـا أنـتَ تَـرى المزيَّ

وينْضَـمُّ بعضُهـا إِلـى بعـض حتـى تَكْثُـرَ في العين«)3))ولـم يذكـر الجرجانـي مسـألة الأوزان.
ومـن ثـم كان اتفـاق الباحثين والدارسين علـى أن حازمـاً القرطاجني)684هــ( كانممـن فطـن 
وابـن رشـد  ابـن سـينا  بـآراء  الفلاسـفة، مهتديـاً  لهـا، ووقـف عندهـا محتذيـاً حـذو  ونبـه  بالمسـألة 
والفارابي، حيث رأى أن تباين الموضوعات لابد أن يصحبه تباين في الأوزان، وأن الأوزان تتقاسمها 
الأغراض والمعاني بحسب ما يحصل من التجانس بينها وما تقتضيه طبيعة الإيحاء الشعري)3)). 
وهـو القائـل: »ولمـا كانـت أغـراض الشـعر شـتى وكان منهـا مـا يقصـد بـه الجـد والرصانـة ومـا يقصـد 
بـه الهـزل والرشـاقة، ومنهـا مـا يقصـد بـه البهـاء والتفخيـم ومـا يقصـد به الصغار والتحقير، وجب 

أن تحاكـى تلـك المقاصـد بمـا يناسـبها مـن الأوزان ويخيلهـا للنفـوس«)3)).
ذلـك أن اختالف المقاطـع والوحـدات الصوتيـة، أو تركيـب الحـركات والسـكنات هـو الـذي يجعـل 

غرضـاً مـن الأغـراض يتأتـى في وزن لا يتأتـى في غيـره.
»وبذلـك ارتبـط الـوزن بالمعنـى عنـد حـازم في علاقـة احتـواء تقـوم علـى التناسـب، فأصبـح لـكل 

وزن مـن الأوزان مجـال يختـص بـه وغـرض لا يفارقـه«)3)).
المبحث الثاني: علاقة الأوزان بالمعاني عند المحدثين:

أمـا نظـرة المحدثين في أمـر الـوزن والمعنـى، فقـد اتسـمت بشـيء مـن النضـج، ولقـد كانـوا فرقـاً 
حيـرة  عنـد  وقـف  وبعضهـم  خاصـة،  القرطاجنـي  وبحـازم  بالقدامـى  تأثـر  بعضهـم  مختلفين، 
الشـاعر في اختيـار الـوزن؛ لإيمانهـم أن لـكل فكـرة مـن الأفـكار بحـراً خاصـاً، وفريـق رفـض مسـألة 
الربـط جملـة وتفصياًل، ومجموعـة رأت أن الصـواب في الربـط بين الأوزان والحـالات الانفعاليـة 
الوجدانيـة التـي تصاحـب التجربـة الشـعرية، وكان هـؤلاء ينظـرون إلـى أثـر المعانـاة النفسـية لـدى 
الشـاعر، فالشـاعر الحقيقـي -عندهـم- لا طاقـة لـه باختيـار الـوزن، فالشـعر يصنـع نفسـه بنفسـه، 
الشـعر يتحـول  فـإن  يكـن كذلـك،  لـم  فـإن  القصيـدة، وتختمـر تجربتهـا،  أن ينضـج موضـوع  بعـد 
حينئـذٍ مـن تجربـة شـعورية عفويـة إلـى تجربـة ماديـة صرفـة يحكمهـا التكلـف والتعمـل، حيـث يعـد 

.((3( الشـاعر كل شـيء إعـداداً، ويصنعـه صنعـة 
ولقـد جعـل يوسـف بـكار المعاصريـن الذيـن عالجـوا قضيـة الأوزان والمعانـي ثالث فئـات؛ الفئـة 

)3)) أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، تحقيق: محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهر، دار المدني، جدة، ص 21،22.
ــدة، ط 3،  ــي، ج ــر، دار المدن ــي، القاه ــة المدن ــاكر، مطبع ــد ش ــود محم ــق: محم ــي، تحقي ــر الجرجان ــد القاه ــاز، عب ــل الإعج )3)) دلائ

1413هـــ، 1992م، ص 88.
)3)) انظر ،منهاج البلغاء وسراج الأدباء، حازم القرطاجني، ص 106.

)3)) المصدر نفسه، ص 266.
)3)) مفهوم الشعر: دراسة في التراث النقدي، جابر عصفور، مطبوعات فرح، قبرص، ط 4، 1990م، ص 203.

)3))انظر: بناء القصيدة في النقد العربي الحديث، يوسف بكار، ص 160- 166.
)2(- المرشد إلى فهم أشعار العرب، عبد الله الطيب المجدوب، ص 74.



73

العدد ) الثاني عشر ( نوفمبر 2024ممجلــة دلالات

الأولـى تربـط بين الأوزان ربطـاً وثيقـاً، والفئـة الثانيـة لا تـكاد تذكـر العلاقـة بين الـوزن والمعنـى ولا 
تعتقدهـا، بـل عمـد أصحابهـا إلـى الربـط بين الـوزن والعاطفـة، أمـا الفئـة الثالثـة؛ فـإن أنصارهـا 

يركـزون علـى علاقـة الـوزن بدرجـة العاطفـة.
حـذو  احتـذى   – والمعنـى  الـوزن  قضيـة  تناولـوا  مـن  أبـرز  وهـو   – المجـدوب  الطيـب  الله  فعبـد 
القرطاجنـي، فـرأى أن اختالف أوزان الشـعر يعنـي بالضـرورة اختالف الموضوعـات، فقـال: »لو تأمل 
الناقـد ودقـق وتعمـق، فاختالف أوزان البحـور نفسـه، معنـاه أن أغراضـاً مختلفـة دعـت إلـى ذلـك، 
نفسـه في  يغالـط  فإنمـا  هـذا،  كابـر في مثـل  ومـن  واحـد...  ووزن  واحـد  بحـر  أغنـى  كان  فقـد  وإلا 

المحـال«)3)). طلـب  ويسـومها  الحقائـق، 
ومن الذين كادوا ينتهجون هذا النهج، وفي أنفسهم بعض التردد، محمد علي سلطاني)3)).

وأمـا الذيـن يرفضـون الفكـرة أساسـاً، فهـم كثـر، وقـد تعـددت آراؤهـم وتعليلاتهـم، ومـن هـؤلاء: 
شـوقي ضيـف، ومحمـد غنيمـي هالل، وعلـي يونـس، وإبراهيـم أنيـس، وجابـر عصفـور.

بين موضـوع  الربـط  مـن محاولـة  المعاصريـن  بعـض  إليـه  ذهـب  يؤمـن بمـا  فشـوقي ضيـف لا 
القصيـدة  إذ  تامـاً  نقضـاً  ذلـك  القصيدة والوزن الذي تنظم فيه، فحقائق شعرنا تنقض	 
تشـتمل علـى موضوعـات عـدة، ولـم يحـاول الشـعراء أن يخصصـوا الموضوعـات بـأوزان لهـا لا تنظـم 
مختلفـة)3)). موضوعـات  فيـه  نظمـت  وزن  وكل  مختلفـة،  أوزان  في  نظـم  موضـوع  فـكل  فيهـا،  إلا 

ويذكـر محمـد غنيمـي هالل أن صياغـة الشـعر العربـي منـذ القـديم كانـت في كلام ذي توقيـع 
موسيقي ووحدة في النظم تشد من أزر المعنى)4))، وكأنه هنا يقر بعلاقة الوزن والمعنى، ويقول بعد 
ذلـك: »إن الموسـيقى في البيـت ليسـت إلا تابعـة للمعنـى، والمعنـى يتغيـر مـن بيـت إلـى بيـت، حسـب 

والصـورة«)4)). والشـعور  الفكـرة 
ثم يرى أن موسـيقى الشـعر لا تنفك عن معناه وباختلاف المعنى تتنوع موسـيقى الإنشـاد، مع 

اتحـاد الوزن والإيقاع.
ويخلص هلال بعد أن ذكر أن القدماء قد قالوا أغراضاً في كل البحور، وأن المعلقات تتفق على 
الموضـوع أو الغـرض، ولكـن أوزانهـا مختلفـة متباينـة، يخلـص إلـى أن كل بحـر قالـب عـام يسـتطيع 
الشـاعر أن يضفـي عليـه الصبغـة التـي يريدهـا، وذلـك مـن خالل مـا يصـب فيـه مـن عبـارات وكلمات 

ذات طابـع خـاص)4)).
ويقول علي يونس: »ومن الخطأ ربط الوزن – سواء أردنا به البحر أم أحد تكويناته – بغرض 
معين أو انفعال معين، فالاستقراء يدل بوضوح على أن الوزن الواحد يستعمل في شتى الأغراض 

والعواطف والمعاني، وأن الغرض الواحد يظهر في شتى الأوزان وكذلك الانفعال الواحد«)4)).
ويسـتدل علـى ذلـك بكـون القصيـدة الواحـدة مـن قصائـد الشـكل التقليـدي قـد تجتمـع فيهـا 
عـدة أغـراض، أو عـدة طبقـات مـن المعانـي، ثـم يتسـاءل: كيـف تكـون العلاقـة بين التكويـن والمحتـوى 

)3)) المصدر نفسه، ص74
)3))العروض وإيقاع الشعر العربي، محمد علي سلطاني، دار العصماء، دمشق، 1996م ، ص 12،13.

)3)) في النقد الأدبي، شوقي ضيف، ص 152. 
)4)) انظر: النقد الأدبي الحديث، محمد غنيمي هلال، ص 461. 

)4)) المصدر نفسه، 463.
)4)) المصدر نفسه، ص 468-464.

)4)) نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي، علي يونس، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، 1993م ، ص 116.
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في ذلـك النـوع مـن القصائـد؟)4)). أمـا إبراهيـم أنيـس الـذي نحـا نحـو بعـض اللغويين القدمـاء، 
فـرأى أن هنـاك علاقـة بين الحـروف والمعانـي، وقسـم الحـروف قسـمين، أحدهمـا ينسـجم مـع المعنـى 
الهـادئ، ومرجـع تقسـيمه للحـروف صفاتهـا ووقعهـا في  الرقيـق  العنيـف، والآخـر يناسـب المعنـى 
الآذان، فالشـاعر – في رأيـه – يحـاول أن تكـون موسـيقى ألفاظـه حين يطـرق المعنـى العنيـف غيرهـا 
في المعانـي الهادئـة الرقيقـة، ومـن ثـم تكـون المخالفـة بين نسـبة شـيوع الحـروف في اللغـة شـعرها 

ونثرهـا، ونسـبة شـيوعها في لغـة الشـعر وحدهـا)4)).
أما في الحماسـة والفخر فإن النفس الأبية تثور، ويتملكها انفعال نفسـاني يتبعه النظم على 
بحـور قصيـرة أو متوسـطة. وفي المـدح والوصـف يـرى إبراهيـم أنيـس أن الشـاعر لا ينفعـل ولا يتأثـر، 

فيكـون في قصائـد طويلـة وبحـور كثيـرة المقاطـع، مثـل الطويـل والبسـيط والكامل)4)).
هكذا يرى إبراهيم أنيس، مع أنه قال قبيل هذا: إن استعراض القصائد القديمة وموضوعاتها 
كانـوا يمدحـون  فهـم  ووزنـه،  الشـعر  بين موضـوع  الربـط  أو  التخيّـر،  هـذا  يشـعرنا بمثـل  يـكاد  لا 
ويفاخـرون أو يتغزلـون في كل بحـور الشـعر التـي شـاعت عندهـم، ويكفـي أن نذكـر المعلقـات التـي 
قيلـت كلهـا في موضـوع واحـد تقريبـاً، ونذكـر أنهـا نظمـت مـن الطويـل والبسـيط والخفيـف والوافـر 

والكامـل، لنعـرف أن القدمـاء لـم يتخيّـروا وزنـاً خاصـاً لموضـوع خـاص)4)).
ومـن النقـاد المعاصريـن الذيـن تعمقـوا المسـألة وحاولـوا أن يبينـوا أمـر الأوزان والمعانـي، جابـر 
عصفـور، حيـث إنـه وفي إشـارات ينظـر إلـى العمليـة الإبداعيـة نظـرة كليـة شـمولية، لا يعـزل المبنـى 

عـن المعنـى، كمـا أنـه لـم يقـع في مثـل مـا وقـع فيـه غيـره، مـن كـون الـوزن والإيقـاع شـيئاً واحـداً.
فهـو يميـز بين الـوزن والإيقـاع، فالـوزن المجـرد شـيء، والإيقـاع شـيء آخـر مختلـف، وهـو نوعـان: 
إيقاع شـعري، وإيقاع موسـيقي. يقول: إن بنية الدلالة التي تشـكل الشـعر، أو يشـكلها الشـعر على 
السـواء، تفـرض علـى الـوزن نفسـه نظامـاً متميـزاً، في علاقـات التركيـب والدلالـة، ممـا يباعـد بين 

الإيقـاع الشـعري والإيقـاع الموسـيقي)4)).
الشـعرية،  الإبداعيـة  العمليـة  في  حركتين  بين  تمييـزه  عصفـور،  جابـر  آراء  في  اللافـت  ومـن 

مختلفين. مصطلحين  بوصفهمـا  والمحتـوى  الغـرض  بين  وتمييـزه 
أمـا الحركـة الأولـى فهـي حركـة المعنـى، وأمـا الأخـرى فهـي حركـة الـوزن، فالحركـة الأولـى تفكيـر 
وإن  الغـرض،  الغـرض، والحركـة الأخـرى تفكيـر في الأداة لا ينفصـل عـن  في المحتـوى مـن حيـث 
انفصـل عـن المحتـوى، ممـا يجعـل العلاقـة بين المعنـى والـوزن علاقـة احتـواء في أغلـب الأحيـان)4)).

ويخلص جابر عصفور إلى توكيد أن الشـاعر لا يفكر في الوزن بنفس الطريقة التي يفكر بها 
القرطاجنـي؛ لأن حركـة الـوزن حركـة آنيـة لا تنفصـل عـن حركـة المعنـى أو تعقبهـا. إن الشـاعر يفكـر 
في مسـتويات التجربة وأبعادها تفكيراً آنياً لا انفصام بين عناصره، وحركة خياله داخل التجربة 

حركـة موحـدة، قـد نفصـل بينهـا نظريـاً، ولكنهـا لا تنفصـل في الواقع بحال.
الـوزن في ذاتـه صـورة مجـردة لا قيمـة لهـا، منفصلـة عـن المعنـى، والتناسـب الـذي يمكـن أن يتميز 

)4)) انظر، المصدر نفسه، ص 145.
)4))انظر، إبراهيم، موسيقى الشعر، إبراهيم أنيس، ص 43. 

)4)) المصدر نفسه، ص 177،178.
)4)) المصدر نفسه، ص 177.

)4)) انظر: مفهوم الشعر: دراسة في التراث النقدي، جابر عصفور، مطبوعات فرح، قبرص، ط 4، 1990م ، ص206.
)4)) انظر: المصدر نفسه، ص 191.
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بـه الـوزن لا يمكـن أن يفهـم بعيـداً عـن التجربـة )5)).
ويبـدو أنـه ليـس مـن الضـروري أن يكـون لـكل غـرض وزن خـاص بـه، فالصلـة بين موضوعـات 
الشـعر وأوزانـه، لا تبـدو واضحـة في جميـع الأحيـان، صحيـح أن بعـض الأوزان تكـون أليـق بعـض 
أوزان أخـرى إلا أن هـذه القاعـدة لا تطـرد في كل الأوقـات، ولـو اسـتقرأنا بعـض  الموضوعـات مـن 
موضوعـات الشـعر العربـي، لمـا وجدناهـا تطـرد علـى وزن معين، بـل لوجدنـا الغـرض الواحـد يعالـج 
بأكثـر مـن وزن، ويطرقـه الشـعراء في عـدد غيـر محـدد مـن الأبحـر، وقـد يحسـن في هـذه الحالـة 
لانفعـالات  انعكاسـاً  عندئـذ  وإيقاعاتهـا  الأوزان  فتكـون  والإيقـاع،  النفسـية  الحالـة  بين  الربـط 

الوجدانيـة. وأحاسيسـه  الشـاعر 
العربـي  الشـعر  موسـيقى  بين  الصلـة  إدراك  مـن  المحدثين  وبعـض  القدمـاء  عنـد  ورد  مـا  إن 
وموضوعاتـه، لـم يبـرح حـدود الـذوق والطبـع، ولا ريـب أن الاحتـكام إلـى الـذوق والحـس، لا يقـوم 
حجـة ودلياًل، فقـد غـدا أمـر موسـيقى الشـعر أعمـق مـن ذلـك وأبعـد ولاسـيما بعـد نضـج الدراسـات 

والموسـيقى)5)). الحـروف  وجـرس  والـدلالات  بالأصـوات  المتعلقـة  الحديثـة  اللغويـة 
ولا بـراح أن الفهـم الحديـث للإيقـاع الشـعري قـد يطعـن في فكـرة الملائمـة بين الـوزن والغـرض، 
ذلـك أن الإيقـاع يتولـد مـن جـراء تفاعـل مسـتويات النـص كلهـا، ولا يسـتقل الـوزن بدلالـة خاصـة 

تُختـار لتلائـم المعانـي المقصـودة )5)).
 وبغـض النظـر عـن أدلـة كل طـرف فيمـا ذهـب إليـه، فإننـا لا نسـتطيع أن نتخـذ أيـاً مـن هـذه 
والشـاعر عندمـا  تلقائـي لمشـاعر قويـة،  الشـعري« فالشـعر فيـض  العمـل  الآراء قانونـاً صارمـاً في 
يأتـي هـذا طواعيـة أحاسيسـه  وإنمـا  قافيـة،  أو  اعتبـاره بحـراً  بالشـعر لا يضـع في  تجيـش نفسـه 

وانفعالاتـه«)5)).
المبحث الثالث: علاقة أوزان شعر الشريف الرضي بالمعاني:

يتشكل الإطار الإيقاعي الخارجي لشعر الشريف الرضي من ثلاثة عشر بحراً، ويأتي ترتيبها 
وفـق نسـبة اسـتعمالها كمـا يلـي:) الطويـل، الكامـل، البسـيط، الوافـر، المتقـارب، الخفيـف، الرجـز، 

السـريع، الرمـل، المنسـرح، المديـد، الهـزج، المجتـث(، كمـا يتبين ذلـك مـن الجـدول الآتـي: 
المجزوء منهنسبته المئويةعدد تجاربه الشعرية الوزن الشعري

/%20129.38الطويل
26%13119.15الكامل
5%7110.38البسيط
2%6409.35الوافر

/%5508.04المتقارب
6%4406.43الخفيف
7 %3805.55الرجز

)5)) انظر: المصدر نفسه، ص 205،206.
)5)) انظر: العروض وإيقاع الشعر العربي، محمد علي سلطاني ، ص 12،13.

)5)) نظرية الشعر عند الفلاسفة الإسلاميين، الأخضر الجمعي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1999م.
)5)) عضوية الموسيقى في النص الشعري، عبد الفتاح صالح نافع، ص 86. 
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/%3204.67السريع
6 %1702.48الرمل

/%1502.19المنسرح
/%801.16المديد
/%500.73الهزج
/%300.43المجتث

وممـا سـبق يظهـر أن الشـريف الرضـي لـم ينظـم شـعره مـن بحـور الشـعر السـتة عشـر كلهـا، فقـد 
عـزف عـن ثلاثـة بحـور لـم ينظـم منهـا بيتـاً واحـداً، وهي: )المتدارك، المقتضب، المضارع( وبذلك فإن 
الإطـار الإيقاعـي لشـعره يتألـف مـن )13( بحـراً تتفـاوت نسـبة تواترهـا، حيـث جـاء حـظ بعضهـا في 
الحضـور أوفـر مـن بعـض، ففـي حين يشـكل بحـر الطويـل نسـبة تواتـر كبيـرة تقتـرب مـن الثلـث مـن 

النسـبة الإجماليـة، لا تغـادر بحـور أخـرى كالهـزج والمجتـث دائـرة الصفريـة )5)).
الشـعرية  البحـور  أوزان  اسـتعمال  تواتـر  إحصائيـات  والنظـر في  السـابق  العـرض  خالل  ومـن 
تخلص الدراسة إلى أن أكثر البحور حظاً في التواتر هي البحور الأكثر مقاطع والأوسع مساحة؛ 
فالطويـل الـذي حقـق المرتبـة الأولـى بين أوزان شـعر الرضـي يتكـون مـن )28 مقطعـاً( وفيـه )48 
متحـركاً وسـاكناً(. لقـد بلغـت نسـبة تواتـر هـذا البحـر في أشـعار الرضـي )29.32 %( أي مـا يقـرب 
مـن الثلـث، وهـذه النسـبة تؤكـد النتيجـة التـي توصـل إليهـا إبراهيـم أنيـس بعـد أن أجـرى دراسـة 
إحصائيـة لأشـعار الجمهـرة والمفضليـات والأغانـي وبعـض دواويـن الشـعر القـديم والتـي تـرى أن 
بحـر الطويـل » نظـم منـه مـا يقـرب مـن ثلـث الشـعر العربـي »)5))، أمـا البحـور التاليـة للبحر الطويل 

وهـي )الكامـل، والبسـيط، والوافـر( فإنهـا مـن أكثـر البحـور مقاطـع وأوسـعها مسـاحة.
والخلاصـة أن هـذه البحـور الأربعـة )الطويـل، الكامـل، البسـيط، الوافـر( يهيمـن حضورهـا علـى 
بقية البحور الأخرى، فقد بلغ عدد التجارب الشعرية التي نُظمت على أوزان هذه البحور )465( 
قصيـدة، مـن مجمـوع عـدد القصائـد البالـغ )684( قصيـدة، وبنسـبة تبلـغ )%68.18( أي مـا يزيـد 

علـى ثلثـي شـعر الشـريف الرضي.
وتأتي نسبة البحور الشعرية الأخرى مجتمعة أقل من الثلث في شعر شاعرنا.

أمـا البحـور التـي أهملهـا الشـريف الرضـي وهـي )المضـارع، والمقتضـب، والمتـدارك( فإنهـا تعـد من 
البحـور النـادرة في الشـعر العربـي، فالمضـارع -مثاًل- يـرى حـازم القرطاجنـي أنـه لا ينبغـي أن يعـد 
مـن أوزان العـرب، فقـد وضـع قياسـاً، وهـو قيـاس فاسـد؛ لأنـه مـن الوضـع المتنافـر)5))، أمـا المقتضـب 

والمتـدارك، فإنهمـا مـن البحـور »قليلـة الأثـر في الشـعر العربـي قديمـه وحديثـه »)5)).
وينبغـي الإشـارة هنـا إلـى أن الشـعراء قديمـاً يميلـون إلـى النظـم علـى البحـور الكثيـرة المقاطـع، 
بيـد أن نسـبة بحـر الطويـل في شـعر الشـريف الرضـي تزيـد علـى نسـبة غيـره مـن البحـور، فمـا سـر 

ارتفـاع نسـبة بحـر الطويـل في شـعره؟ وهـل ثمـة علاقـة بين البحـر وغـرض القصيـدة؟.
تجـدر الإشـارة إلـى أن بحـر الطويـل »نظـم منـه مـا يقـرب مـن ثلـث الشـعر العربـي وأنـه الـوزن 

)5)) الصفرية: مصطلح متداول في الجداول الإحصائية، يعني أقل من الواحد في النسبة المئوية.
)5)) موسيقى الشعر، إبراهيم أنيس، ص 187. 

)5)) انظر: منهاج البلغاء وسراج الأدباء، حازم القرطاجني،ص 86.
)5)) خصائص الأسلوب في الشوقيات، محمد الهادي الطرابلسي، منشورات الجامعة التونسية، د ط، 1981م، ص32.
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العـرب  »أن  ذُكِـر  وقـد   ،((5(« ميزانـاً لأشـعارهم  ويتخذونـه  غيـره  علـى  يؤثرونـه  القدمـاء  كان  الـذي 
كانـت تسـمي الطويـل الركـوب لكثـرة مـا كانـوا يركبونـه في أشـعارهم »)5))، كمـا أن طبيعـة هـذا البحـر 
مـن حيـث كثـرة المقاطـع واتسـاع المسـاحة تتناسـب مـع مواقـف المفاخـرة والمناظـرة، التـي عنـي بهـا 

الأولـى للإسالم)6)). العصـور  الشـعراء في الجاهليـة وفي 
وقـد أظهـر اسـتقراء أوزان شـعر الشـريف الرضـي أن أغراضـه الشـعرية لـم يتخـذ أي منهـا إطـاره 
الإيقاعـي مـن بحـر بعينـه، فـكل غـرض يحتضنـه أكثـر مـن بحـر، وكذلـك فإن البحـر الواحد يتجلى 
في القصيـدة الواحـدة للتعبيـر عـن موقفين نفسـيين متغايريـن، فبحـر الوافـر الـذي اتخذه الرضي 

إطـاراً إيقاعيـاً في مقـام الفخـر في قولـه)6)):
جُومِ            سَأحمِلُهَا عَلى الَخطَرِ العَظيمِ  أرََى نَفْسِي تَتَوقُ إِلَى النُّ
وَإِنَّ أذََى الهُمُومِ عَلَى فُؤَادِي            أضَرُّ مِنَ النّصُولِ عَلى أدِيمي)6))

هـو البحـر نفسـه الـذي اتخـذه الشـاعر إطـاراً إيقاعيـاً في القصيـدة ذاتهـا في مقـام التعزيـة في 
قولـه)6)):

امُ  لَهَانَ الغِمْدُ مَا بَقِيَ الُحسَامُ            وَبَعضُ النّقصِ، آوِنَةً ، تََمَ
إِذَا سَلَكَ العُلَى سَلِمَتْ قُوَاهُ            فَلا جَزَعٌ ، إذا انتَقَصَ النّظَامُ

وهو البحر نفسه الذي استخدمه الشاعر في مقام المدح كما في قوله)6)):
لَامِ مَتَى أنََا قَائِمٌ أعَْلَى مَقَامِ              وَلاقٍ نُورَ وَجْهِكَ بِالسَّ

وقد استخدم الرضي البحر نفسه في الحجازيات، في قوله)6)):
ةَ أخَْشَبَاهَا)6)) كَّ كِ ما أقامَ مِنىً وَجَمْعٌ                وَمَا أرَْسَى بِِمَ أُحِبُّ

وكذلك في الرثاء في قوله)6)):
عَجِزْنا عَن مُرَاغَمةِ الِحمَامِ            وَدَاءُ الموَْتِ مُغرىً بِالَأنَامِ)6))

وأيضاً في التهنئة في قوله)6)):
لٍ وَأعََزّ ثَانِي نَ أوََّ هَانِي                بِأيَْْمَ حَقِيْقٌ أنَ تُكَاثِرَكَ التَّ

الشـاعر  عاطفـة  لاختالف  تبعـاً  الأبيـات  هـذه  في  الأغـراض  واختلفـت  الأوزان  اتفقـت  لقـد 
وأحاسيسـه.

)5)) موسيقى الشعر، إبراهيم أنيس، ص 187.
)5)) الفصــول والغايــات فــي تمجيــد الله والمواعــظ، أبــو العــاء المعــري، ضبطــه وفســر غريبــه: محمــود حســن زناتــي، المكتــب التجــاري 

للطباعــة والنشــر، بيــروت، د ط، د ت، 212/1.
)6)) انظر: موسيقى الشعر، إبراهيم أنيس، ص 189. 

)6))ديوان الشريف الرضي، 347/2.
)6))  النصول: مفردها النصل، وهي حديدة السيف والرمح.  

)6))  ديوان  الشريف الرضي، 242/2.  
)6))  المصدر السابق، 353/2.  

)6))  المصدر نفسه، 481/2.  
)6))  الأخشبان: هما جبلا مكة: أبو قبيس والأحمر.  

)6))  الرضي، الشريف، الديوان، 330/2.  
)6))  مراغمة: معاداة، الحِمام: الموت.  
)6))  ديوان الشريف الرضي، 457/2.  
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وبحر الطويل الذي اتخذه الرضي إطاراً إيقاعياً في مقام الرثاء في قوله)7)):
وَادِبِ)7)) وَى وَالنَّ لَنَا كُلَّ يَوْمٍ رَنْةٌ خَلْفَ ذَاهِبٍ             وَمُسْتَهْلَكٍ بَيْْنَ النَّ
جُومِ الغَوارِبِ)7)) ا وَرَاهُمُ                نُرَامِقُ أعجَازَ النُّ وَقَلْعَةُ إِخْوَانٍ كَأنََّ

في  المـدح  مقـام  التـي في  القصيـدة  إيقاعيـاً في  إطـاراً  الشـاعر  اتخـذه  الـذي  نفسـه  البحـر  هـو 
:((7 قولـه)

أشََوْقاً ، وَمَا زَالَتْ لَهُنّ قِبَابُ                 وَذِكْرَ تَصَابٍ وَالمشَِيبُ نِقَابُ )7))
ة                   وَغَيْرُ الغَوَانِي لِلْبَيَاضِ صِحَابُ )7)) صَابِي لِلْكَبِيرِ تَعِلَّ وَغَيْرُ التَّ

وهو البحر نفسه الذي اتخذه الشاعر في مقام التعزية في قوله)7)):
لأظْمَا مُعِلّينَا وَأرْوَى المصََائِبَا             وَأسْخَطَ آمَالًا وَأرْضَى نَوَائِبَا

كما ورد البحر نفسه في الحجازيات في قوله)7)):
قُ أمِنْ ذِكْرِ دارٍ بالُمصَلّى إلى مِنىً               تُعَادُ كمَا عِيدَ السّليمُ الُمؤرَّ

وفي مقام التهنئة في قوله)7)):
لُ بالوَعْدِ دِي               وَلي رَغبَةٌ عَمّنْ يُعَلِّ أُسَائِلُ سَيفي: أيُّ بارِقَةٍ تُُجْ

وأيضاً في مقام الفخر في قوله)7)):
ستََنّ المكََارِمِ وَالعُلَى                فَلَمْ نُبقِ فَضْلًا للرّجالِ وَلا مجْدَا)8)) نَزَلْنَا بِِمُ
وَلَيْسَ نَرَى للفَضْلِ وَالمجَْدِ دونَنا           عَلى حَالَةٍ قَصْداً ولا خَلفَنا مَغدَى

في  الرثـاء  منهـا  عـدة،  مقامـات  وظفـه في  قـد  الرضـي  أن  الكامـل نجـد  بحـر  إلـى  نظرنـا  ولـو 
: ((8  ( لـه قو

قَاً                 وَأشكُو قُصُورَ الدّمعِ فيك وَما رَقَا)8)) رُّ ي حَيَازِيِمي عَلَيْكَ تََحَ أُلَوِّ
والمدح في قوله)8)):

يا دارُ مَا طَرِبَتْ إلَيكِ النّوقُ             إِلاَّ وَرَبْعُكِ شَائِقٌ وَمَشُوقُ

)7))  المصدر نفسه، 210/1.  
)7))  رنة: صياح، مستهلك: هالك أي ميت، النوى: البعُد، النوادب: جمع نادبة، وهي المرأة ة التي تبكي الميت وتذكر مآثره.  

ــن الأهــل، نرامــق: أراد نرمــق أي ننظــر، أعجــاز النجــوم: أواخرهــا، الغــوارب:  ــاع، وكأن المــوت يقتلعهــم مــن بي )7))  قلعــة: أي اقت
جمــع غــارب، وهــو الــذي يغــرب ويذهــب.  

)7))  ديوان الشريف الرضي، 114/1، 115.
)7))  قبــاب: جمــع قبُــة، وأراد بهــا المنــازل، التصابــي: إظهــار الصبابــة، وهــي الشــوق إلــى النســاء، نقــاب: حجــاب، والمشــيب نقــاب: أي 

أن المشــيب يحجبــك ويمنعــك مــن التصابــي والتشــوق إلــى ملاقــاة النســاء.  
)7))  التعلة: الحُجج، وكل ما يتعلل به المرء، والبياض: هو بياض الشعر أي المشيب.  

)7))  ديوان الشريف الرضي، 222/1.  
)7))  المصدر نفسه، 69/2.  

)7))  المصدر نفسه، 377/1.  
)7))  المصدر نفسه، 407/1.  

)8))  المستن: المضمار.  
)8))  المصدر نفسه، 64/2.  

)8))  الحيازيم: مفردها حيزوم، وهو الغليظ من الأرض.  
)8))  ديوان الشريف الرضي، 45/2.  
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والتعزية في قوله)8)):
إلاَّ يَكُنْ نَصْلًا فَغِمْدُ نُصُولِ               غَالَتْهُ أحْداثُ الزّمَانِ بِغُولِ

والحجازيات في قوله)8)):
ةَ لِلقُلُوبِ كَمَا بَدَاهَا عَادَ الهَوَى بِظِبَاءِ مَـ               ـكَّ

والفخر في قوله)8)):
إنّا نَعِيبُ ، وَلا نُعَابُ             وَنُصِيبُ مِنكَ وَلَا نُصَابُ

ولـو تأملنـا بحـر البسـيط لوجدنـا أن الرضـي قـد وظفـه أيضـاً في عـدة أغـراض، منهـا: الرثـاء في 
قولـه)8)):

تَكَا     مَاذَا الطّلابُ أتََرْجُو بَعدَهَا دَرَكَا)8)) دَعِ الذّميلَ إلى الغاياتِ وَالرَّ
والمدح في قوله)8)):

ظِهِ أثََرُ لَكَ السّوَابِقُ وَالأوْضَاحُ وَالغُرَرُ         وَنَاظِرُ مَا انطَوَى عَن لََحْ
والتعزية في قوله)9)):

نَخْطُو وَمَا خَطوُنا إلّا إلى الأجَلِ           وَنَنقَضِي وَكَأنََّ العُمْرَ لَمْ يَطُلِ
والحجازيات في قوله)9)):

يَا ظَبْيَةَ البَانِ تَرْعَى فِِي خَمَائِلِهِ            لِيَهْنَكِ اليَوْمَ أنََّ القَلْبَ مَرْعَاكِ)9))
والتهنئة في قوله)9)): 

هُبِ لكُلّ مُجتَهِدٍ حَظٌّ مِنَ الطّلَبِ           فَاسْبُقْ بِعَزْمِكَ سَيْرَ الَأنُجمِ الشُّ
والفخر في قوله)9)):

وْمُ وَالعَذَلُ بِّ فِيهِ اللَّ حُبُّ العُلى شُغلُ قَلبٍ ما لَهُ شُغُلُ         وَآفَةُ الصَّ
وبذلـك وبغـض النظـر عـن أدلـة كل طـرف فيمـا ذهـب إليـه، فإننـا لا نسـتطيع أن نتخـذ أيـاً مـن 
هـذه الآراء قانونـاً صارمـاً في العمـل الشـعري، وذلـك بفعـل اختالف الألفـاظ اللغويـة المسـتخدمة، 
والحـروف المعينـة التـي يتكـون منهـا كل لفـظ، وانتظـام هـذه الحـروف وتواليهـا في مقاطع لا تعتمد 
على تقطيعات وزن البحر، فهي تستمد نغماتها من طبيعة العلاقات الخاصة بين مستويات بناء 

النـص الشـعري ومـا تصـدره ألفاظهـا مـن تلويـن صوتـي.

)8))  المصدر نفسه، 182/2.  
)8))  المصدر نفسه، 484/2.  
)8))  المصدر نفسه، 178/1.  

)8))  المصدر نفسه، 90/2. 
)8))  الذميــل: الســير الســريع الليــن، الرتــك: الســير باضطــراب واهتــزاز، والرتكــة مــن النــوق التــي تمشــي وكأن برجليهــا قيــداً وتضــرب 

  . بيدها
)8))  ديوان الشريف الرضي، 493/1.  

)9))  المصدر نفسه، 188/2.  
)9))  المصدر السابق، 93/2.  

)9))  الخمائل: واحدها خميلة وهي الشجرة الوارفة الظلال.  
)9))  ديوان الشريف الرضي، 156/1.  

)9))  المصدر نفسه، 155/2.  
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الخاتمة:
1  يجمع كثير من الباحثين والدارسين أن جلاء مسألة الوزن والمعنى إنما كان بجهود الفلاسفة 	.

المسلمين وإشاراتهم، ونقلهم آداب الأمم الأخرى وفلسفاتها.
علـى الرغـم مـن أدلـة كل طـرف فيمـا ذهـب إليـه، فإننـا لا نسـتطيع أن نتخـذ أيـاً مـن هـذه الآراء .2	

قانونـاً صارمـاً في العمـل الشـعريوذلك بفعـل اختالف الألفـاظ اللغويـة المسـتخدمة، والحـروف 
المعينـة التـي يتكـون منهـا كل لفـظ، وانتظـام هـذه الحـروف وتواليهـا في مقاطـع لا تعتمـد علـى 
تقطيعـات وزن البحـر، فهـي تسـتمد نغماتهـا مـن طبيعـة العلاقـات الخاصـة بين مسـتويات بنـاء 

النـص الشـعري ومـا تصـدره ألفاظهـا مـن تلويـن صوتـي.
	3 باسـتقراء شـعر الشـريف الرضي نجده ينظم من البحر الواحد أغراض كثيرة ومتنوعة، وهذا .

يناقـض المقولـة التـي تقـول: أن لـكل بحـر شـعري غرض معين.
 المصادر والمراجع:

	1 اتجاهـات الشـعر العربـي في القـرن الرابـع الهجـري، نبيـل خليـل أبـو حـاتم، دار الثقافـة، الدوحـة، قطـر، .
د ط، 1405ه-1985م.

	2 أسـرار البلاغـة، عبـد القاهـر الجرجانـي، تحقيـق: محمـود محمـد شـاكر، مطبعـة المدنـي، القاهـر، دار .
جـدة. المدنـي، 

	3 بنـاء القصيـدة في النقـد العربـي القـديم، يوسـف حسين بـكار، في ضـوء النقـد الحديـث، دار الأندلـس، .
بيـروت، لبنـان، د ط، 1982م. 

	4 البيـان والتبيين، أبـو عثمـان عمـرو بـن بحـر الجاحـظ، تحقيـق: عبـد السالم هـارون، مكتبـة الخانجـي، .
القاهـرة، ط 7، 1418هــ، 1988م. 

	5 التفسير النفسي للأدب، عز الدين إسماعيل، دار العودة ، دار الثقافة، بيروت، لبنان..
	6 الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني،تحقيق: محمد علي النجار، عالم الكتاب، بيروت، د ط، د ت..
	7 د ط، . التونسـية،  الطرابلسـي، منشـورات الجامعـة  الهـادي  الشـوقيات، محمـد  الأسـلوب في  خصائـص 

1981م.
	8 دلائـل الإعجـاز، عبـد القاهـر الجرجانـي، تحقيـق: محمـود محمـد شـاكر، مطبعـة المدنـي، القاهـر، دار .

المدنـي، جـدة، ط 3، 1413هــ، 1992م.
	9 ديـوان الشـريف الرضـي، شـرح وتعليـق: محمـود مصطفـى حالوي، دار الأرقـم بـن أبـي الأرقـم، بيـروت، .

لبنـان، ط 1، 1419هــ، 1999م .
سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1402ه-1982م.10	.
الشـعر الجاهلـي، قضايـاه الفنيـة والموضوعيـة، إبراهيـم عبـد الرحمـن محمـد، الشـركة المصريـة العالميـة 11	.

للنشـر، لوجمـان، 2000م.
الصناعتين، أبـو هالل العسـكري، تحقيـق: علـي محمـد البجـاوي، ومحمـد أبـو الفضـل إبراهيـم، المكتبـة 12	.

العصريـة، بيـروت، لبنـان، 1986م.
عـروض الشـعر العربـي، مـن المعلقـات إلـى شـعر التفعيلـة، غـازي مختـار طليمـات، دار طالس، دمشـق، 13	.
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سـوريا، ط 1، 1994م.
العروض وإيقاع الشعر العربي، محمد علي سلطاني، دار العصماء، دمشق، د ط، 1996م.14	.
عضوية الموسيقى في النص الشعري، عبد الفتاح صالح نافع، مكتبة المنار، الأردن، ط 1، 1985م.15	.
الديـن عبـد 16	. القيروانـي، تحقيـق: محمـد محـي  رشـيق  ابـن  ونقـده،  وآدابـه  الشـعر  العمـدة في محاسـن 

1981م. 1401ه-   ،5 الجيـل، ط  دار  الحميـد، 
الفصـول والغايـات في تمجيـد الله والمواعـظ، أبـو العالء المعـري، ضبطـه وفسـر غريبـه: محمـود حسـن 17	.

زناتـي، المكتـب التجـاري للطباعـة والنشـر، بيـروت، د ط، دت. 
فن الشـعر، من كتاب الشـفاء، مع الترجمة العربية القديمة، شـرح ابن سـينا، أرسـطو طاليس، ترجمة: 18	.

عبـد الرحمـن بـدوي، دار الثقافـة، بيـروت، لبنـان، ط 3، 1973م.
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